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مقالات تأسيس تفكيك شبهة “ذكوريّة الفقه الإسلامي”

"الأراء الواردة في المقال لا تعبر بالضرورة عن إدارة مركز تأسيس للدراسات والنشر"

 تفكيك شبهة “ذكوريّة الفقه الإسلامي”
إعداد: أ. تسنيـــم راجــــــح

تاريخ النشر: 06 / 06 / 2022م

يقولــون: »إن نظــرت فــي المذاهــب الأربعــة وفــي كتــب الفقــه 

كاتبيهــا  أن  وجــدت  المشــهورة  التفاســير  وفــي  المرجعيــة 

جانــب  فيــه  الفقــه  ولأن  رجــال،   
ً
تقريبــا كلهــم  وعلماءهــا 

اجتهــادي، ولأن الرجــال لا بــد أن ينحــازوا لجنســهم، ولأننــا 

مــن  علينــا  أصعــب  الديــن  وبــأن  بالظلــم  نشــعر  كنســاء 

ذكــوري« الإســامي  الفقــه  فــإن  الرجــال، 

هــذا يــكاد يكــون التسلســل الأشــهر فيمــا يدعــي أهــل الشــبهة 

 
ً
؟ لننظــر فيــه نقطــة

ً
أنــه إثبــات لهــا، فهــل هــو كذلــك فعــا

بنقطــة..

النقطــة الأولــى: غالــب الفقهــاء والمفســرين المشــهورين 

رجــال: 

يــكاد رفــض هــذه النقطــة وإنكارهــا والقــدوم بأدلــة ضدهــا 

يكــون الحيــز الأكبــر الــذي يعمــل فيــه مــن يــردّون علــى شــبهة 

ذكورية الفقه، لكنّي لا أرى صواب هذا التوجّه، فالنساء 

الفقيهــات علــى مــرّ التاريــخ الإســاميّ وإن وجــدن ودوّنــت 

وصلــت  مــن  منهــنّ  وكان  أعدادهــنّ  وكثــرت  أســماؤهنّ 

 بالرجــال، وهــذا 
ً
ــة مقارنــة

ّ
لمســتوى الاجتهــاد فإنهــنّ يبقيــن قل

 فــي تاريخنــا ولا منقصــة، 
ً
ليــس ممــا نعتبــره كمســلمين عيبــا

بــل هــو مــن الإنصــاف والرحمــة والرضــا بالفــوارق البشــرية 

الطبيعيــة بيــن خلــق الله، فطلــب العلــم فــي الما�ضــي لــم يكــن 
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باليسر الذي هو عليه اليوم، بل كان طالب العلم يحتاج 

 علــى مشــقة الطريــق 
ً
للســفر بيــن الشــيوخ والصبــر طويــا

والبعــد عــن الأهــل والوطــن، والاكتفــاء بأقــل القليــل مــن 

المســكن والمــأكل والملبــس والراحــة، وكذلــك الاعتيــاد علــى 

الطويلــة  العلــم  مجالــس  علــى  والصبــر  الســريع  التدويــن 

المحدّثيــن  طبــاع  مــع  والتعامــل  المتنوعــة،  الظــروف  فــي 

فقــد  عنهــم،  العلــم  لأخــذ  وصحبتهــم  المختلفــة  والشــيوخ 

ذكــر ابــن الأثيــر أن الإمــام النســائي كان يســمع عــن أحــد 

المحدّثيــن )الحــارث بــن مســكين( مــن خلــف بابــه لرفضــه 

ترحالــه:  وصــف  فــي  البخــاري  الإمــام  وقــال  اســتقباله، 

»دخلــت إلــى الشــام ومصــر والجزيــرة مرتيــن، وإلــى البصــرة 

أربــع مــرات، وأقمــت بالحجــاز ســتة أعــوام، ولا أح�ضــى كــم 

دخلــت إلــى الكوفــة وبغــداد.«

الســلف  أيــام  فــي  العلــم  طلــب  وصــف  فــي  نقــرأ  مــا   
ً
وكثيــرا

أنــه كان مهمــة شــاقة يحتــاج المــرء للتفــرغ  مــا يدلنــا علــى 

لهــا وإعطائهــا كل طاقتــه، فكيــف نطلــب هــذا لجداتنــا أو 

؟ 
ً
 رجــالا

ً
العــبء كانــوا غالبــا مــن حملــوا هــذا  نســتنكر أن 

بــل كيــف نــرى كنســاء أن فــي هــذا ظلــم لنــا أو انتقــاص مــن 

جنســنا؟

 صحيــح أن هنــاك مجــدٌ وشــرف مرتبطــان بالعالــم، لكــن 

لا يمكــن أن نطلــب النتيجــة ونتغا�ضــى عــن دربهــا الطويــل 

( كنمــط حيــاة، وهــذا مــا 
ً
الــذي لا تطلبــه النســاء )وســطيا

 علــى كثيــر مــن المهــن والمجــالات العلمية 
ً
يمكــن فهمــه قياســا

يغلــب   ومجــالاتٍ 
ً
مهنــا  

ً
غالبــا نجدهــا  والتــي  اليــوم  المتعبــة 

النســاء  نســبة  فــي  يبحــث  أن  هنــا  وللقــارئ  الرجــال،  فيهــا 

إلــى الرجــال فــي الهندســة والفيزيــاء والجراحــات والمحامــاة 

حــول العالــم فــي عالمنــا، بــل إن النســب تــكاد تكــون الأوضــح 

والأكبــر فــي الــدول الاســكندنافية حيــث المجتمعــات تعمــل 

منــذ عقــودٍ علــى منــع أيٍ مــن أنــواع التمييــز بيــن الجنســين، 

اختيــار  المتعبــة  المجــالات  فــي  النســاء  قلــة  أن  يثبــت  ممــا 

 لهــنّ مــن قبــل ســلطةٍ 
ً
 ولا قهــرا

ً
شــخ�ضيٌّ منهــنّ وليــس ظلمــا

مجتمعيــةٍ مــا. 

الرجال والنساء في السويد في التخصصات العلمية 

 Statista المختلفة عام ٢٠٢٠ – عن موقع

إن  القــول  يمكننــا  الســلف  أيــام  الفقــه  إلــى  وبالعــودة 

احتمــال الرجــال مهمــة طلــب هــذا العلــم والريــادة فيــه كان 

 لفــرض كفايــة وجــد فــي الأمــة واحتيــج 
ً
تضحيــة منهــم وحمــا

لمــن يتكفــل بــه ليســاعد النــاس فــي إيجــاد الأحــكام الفقهيــة 

منّــة  للنســاء  تحميلهــم  وعــدم  يحتاجــون،  التــي  المختلفــة 

النســاء  وُجــدت  وإن  لــه،  الإســام  دعــا  ممــا  هــذا  عملهــم 

 
ً
 أو نفســيا

ً
 أو أســريا

ً
 ممــن كانــت لديهــا القــدرة ماليــا

ً
فعــا

ولا   
ً
رجــالا يبقــون  العلمــاء  غالــب  فــإن  العلــم  طلــب  علــى 

 ولا دلالــة فيــه وحــده علــى أن الفقــه 
ً
عيــب فــي ذلــك مطلقــا

 فرضــه النــاس، بــل مجــرد 
ً
ذكــوري، إذ هــو لــم يكــن واقعــا

والبيئيــة حينهــا. الاجتماعيــة  للظــروف  ناتــج طبيعــي 

النقطة الثانية: الفقه فيه جانب اجتهادي: 

الفقــه  بذكوريــة  يقولــون  مــن  يبنــي  التــي  الأساســات  مــن 

عائــدة  الفقــه  مــن   
ٌ
ناحيــة هنــاك  أنّ  هــي  عليهــا  دعواهــم 

اللفــظ  بهــذا  يقصــدون  لا   
ً
فعليــا وهــم  الفقيــه،  لاجتهــاد 
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الاســتنباط  وطــرق  الأدلــة  علــى  القائــم  الشــرعي  الاجتهــاد 

العلمــاء، ولكــن  قبــل  مــن  مــة 
ّ

الســليمة المنضبطــة والمحك

الاجتهــاد بمعنــىً دارج يُفهَــم منــه إدخــال الــرأي فــي الحكــم 

بأنــه  يبــدؤون  فهــم  فيــه،  الخــاصّ  للهــوى  محــلٍّ  وإيجــاد 

كالذاتــيّ  لمصطلحــات  ذاك  مــن  يصلــون  ثــم  اجتهــاديّ، 

ــر الفقيــه بمجتمعــه وانحيــازه )الــذي 
ّ
البشــريّ ومــن ثــم تأث

ســنأتي لــه( لجنســه، كأنّ الاجتهــاد يســاوي أن يقــول المــرء 

بمــا يحــب وقتمــا يحــب.  يفتــي كل شــيخ  أو  يريــد  بمــا 

العمليــات  تشــبه   
ٌ
دقيقــة  

ٌ
عمليــة الفقــه  فــي  فالاجتهــاد 

الجراحيــة مــن حيــث حاجــة مــن يقــوم بهــا للعلــم والتدريــب 

والتهيئــة والنظــر وفهــم حــال المريــض ومتابعتــه، ولــذا فــإن 

العلمــاء )حيــث  مــن  بمــن وصلــوا مرتبتــه  الاجتهــاد خــاصٌ 

فقــه  مــع  الشــرعية  العلــوم  بمختلــف  فيهــا  العالــم  يلــمّ 

لواقــع النــاس(، وهــو يعنــي أن يســتفرغ الفقيــه وســعه فــي 

 مــن 
ً
تحصيــل العلــم أو الظــن بالحكــم، وهــذا يحتــاج كثيــرا

ليعلــم كل الأدلــة  الفقيــه  مــن قبــل  البحــث والاســتقصاء 

بوســعه  بمــا  يقــوم  ذلــك  وبعــد  بالحكــم،  ترتبــط  قــد  التــي 

ليفتــي بالحكــم الــذي يظنــه ير�ضــي الله فــي الأمــر، ولا شــك 

أن مــن يصــل لتلــك المرتبــة مــن العلــوم التــي تحتــوي العلــم 

مــن  عاليــة  لمرتبــة  معهــا  يصــل  وصفاتــه  وأســمائه  بــالله 

خشــية الله التــي وصــف الله العلمــاء بهــا، ومــع ذلــك يبقــى 

 عــن ثقــة عميــاء تضعهــا الأمــة فــي فقيــه واحــدٍ 
ً
الأمــر بعيــدا

يدّعــي أنــه مجتهــد فيصدقــه النــاس ثــم يأمرهــم وينهاهــم، 

 ،
ً
بعضــا بعضهــم  يراجــع  الأمــة  فــي  كثــر  علمــاء  هنــاك  إنمــا 

ويقــوم كل عالــمٍ أفتــى بأمــرٍ بإعطــاء الدليــل وشــرح طريقــة 

 مــن أســس وقواعــد لا يخــرج 
ً
اســتنباطه للحكــم انطاقــا

عنهــا، وتتــم مراجعــاتٌ بيــن العلمــاء وردٌّ منهــم علــى بعضهــم، 

ولأننــا نوقــن بــأن الله لا يجمــع الأمــة علــى باطــل كمــا حدثنــا 

م فإننــا لا نظــن أن معظــم 
ّ
رســول الله صلــى الله عليــه وســل

العلمــاء كانــوا تابعــي هــوى أو ملفّقيــن منحازيــن عــن غيــر 

قصــدٍ أو بقصــد، إنمــا كان كلٌّ منهــم يعمــل فــي ســبيل رضــا 

الله والوصــول لمــا هــو الأقــرب لمــراده مــن الأحــكام. 

 مــن الأحــكام )التــي ليــس 
ً
ولا شــك أن هنــاك مــا يبقــى ظنيــا

العلمــاء  غيــر  مــن  الواحــد  واجــب  لكــن  إجمــاعٌ(،  عليهــا 

 
ً
الاســتفتاء والأخــذ بالحكــم، إذ حتــى هــذا الظنــي ليــس محــا

لوضــع الفقيــه هــواه فيــه، ولا يمكــن لواحــدٍ مــن الفقهــاء 

 عــن هــذا دون أن يســائله أقرانــه ومــن يأتــون بعــده 
ّ

أن يشــذ

مــن العلمــاء وينكــروا عليــه، ممــا يجعــل الفقــه الإســامي 

 لرضــا الله وليــس 
ً
 بكثــرة العلمــاء وســعيهم جميعــا

ً
حصينــا

لتفعيــل انحيازاتهــم التــي يزعــم مثيــرو الشــبهة أنهــا ناحيــة 

جنســنهم، وهــذا مــا ســنتحدث عنــه فــي النقطــة التاليــة.

لجنســهم،  ينحــازوا  أن  للرجــال  بــد  لا  الثالثــة:  النقطــة 

رجــال:  والفقهــاء 

 بذاتها 
ٌ
هي فكرة منتشرة بين الناس يتمّ افتراض أنها مثبتة

دون الحاجــة لأي دليــل، كأنهــا مــن البدهيّــات العقليــة التــي 

يولــد المــرء بهــا ولا يمكــن أن يشــكك أحــدٌ فيهــا، ولعــلّ هــذا 

مــا  أهــم  مــن  الشــبهات  مثيــري  عنــد  المقدّمــات  مــن  النــوع 

ــم ماحظتــه لنتوقــف معــه ونســأل عــن مصــدره 
ّ
نحتــاج تعل

مــع  تنهــار  وهــي  بعدهــا  الشــبهة  لنراقــب  عليــه،  والدليــل 

 عنــد 
ً
انكشــاف تهافتــه، فمــن الــذي قــال أن هنــاك انحيــازا

كل الرجــال ناحيــة موقــف أو مواقــف معينــة؟ ومــن الــذي 

يحــدد هــذه المواقــف؟ مــن الــذي قــال أن تلــك الانحيــازات 

 للرجــال علــى حســاب النســاء؟ هــل هنــاك 
ً
تحقّــق مصلحــة

 واحــدة يتّفــق عليهــا كلّ الرجــال من مختلف 
ٌ
 مصلحــة

ً
أصــا

الطبقــات الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة؟

 تدفعنــا لإنــكار تلــك المقدمــة والقــول بعــدم 
ٌ
أســئلة مهمــة

واقعيّتهــا، ومــن ثــم البحــث عــن أصولهــا التــي نــرى منهــا أنهــا 

 مستوردة من الفكر النسوي الذي لا يفهم انتماءً 
ً
أساسا

 لجنــسٍ إلا تحقيــق 
ً
للبشــر ســوى جنســهم ولا يعــرف هدفــا

 يتآمــر فيــه 
ً
 ســرّيا

ً
 رجاليــا

ً
مصالــح أبنائــه، وكأن هنــاك ناديــا

 كذلــك، أو كأن 
ً
 خاصــا

ً
 نســائيا

ً
الرجــال ضــد النســاء، وناديــا
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الرجــال يكبــرون فــي معــزل عــن النســاء والتأثــر بهــنّ، لا تربــي 

العالــم أمــه وتغــرس فيــه مــا تؤمــن بــه مــع محبتهــا وحنانهــا، 

أو  زوجهــا  يظلمهــا  أن  عليهــا  يشــفق  ابنتــه  مــع  يعيــش  ولا 

التــي  الجنســين  بيــن  الصــراع  لكنّهــا عقليــة  يســلبها حقهــا، 

 
ً
هــو أساســا والــذي  النســوي،  الخطــاب  مــن  يفــوح شــرها 

الديــن  نصــوصَ  إليهــا  أربابــه  ــم 
َ

حاك التــي  الشــبهة  مصــدر 

المســيحي وقساوســته، ومــن ثــم وجــدوا أن يعطوهــا لأهــل 

شــديد  تعميــم  فــي  أحكامهــم  مــع  التجربــة  ليعيــدوا  ديننــا 

المغالطــة والخطــأ.

فــا جنــس الرجــال عــدوٌّ أزلــيّ متآمــر ضــد جنــس النســاء، 

ولا  نســائهم،  مــع  حــربٍ  فــي  يعيشــون  المســلمين  رجــال  ولا 

تلــك  علــى   
ٌ
قائمــة للعالــم  الســويّ  المســلم  الإنســان  نظــرة 

ــع أن كلّ الرجــال منحــازون 
ّ
، ولــذا فــإنّ توق

ً
الثنائيــة أصــا

ضــد كل النســاء هــو مجــرد دعــوى واهيــة لا قيمــة لهــا. 

الأحــكام  بالظلــم/  يشــعرن  النســاء  الرابعــة:  النقطــة 

الشــرعية أصعــب علــى النســاء/ الفقــه فيــه نصــرة للرجــال 

النســاء: علــى 

فــي  نحتاجــه  مــا  أهــم  مــن  النقطــة  هــذه  علــى  الــرد  لعــلّ 

تفكيــك شــبهة ذكوريــة الفقــه وشــبهات كثيــرة غيرهــا، فــالله 

ــه خلقنــا ليبلونــا أينــا أحســن 
ّ
ســبحانه قــال لنــا بوضــوح أن

ــمْ 
ُ

ك
َ
ــذِى جَعَل

َّ
 منــا فيمــا آتــاه }وَهُــوَ ٱل

ً
، وأنــه يبلــو كا

ً
عمــا

ــمْ 
ُ

وَك
ُ
يَبْل ِ

ّ
ــوْقَ بَعْــضٍ دَرَجَــتٍ ل

َ
ــمْ ف

ُ
ــعَ بَعْضَك

َ
رْضِ وَرَف

َ ْ
 ٱلأ

َ
ئِــف

َٰٓ
ل

َ
خ

ــمْ{، والأوامــر الإلهيــة نــوعٌ مــن الابتــاءات التــي 
ُ

ىٰك
َ
 ءَات

ٓ
فِــى مَــا

تختلف بحسب ما آتى الله المسلم من قوة ومالٍ وقدراتٍ، 

ير�ضــى  أن  الأخــرى  الابتــاءات  تجــاه  كمــا  تجاههــا  وعليــه 

خالهــا،  مــن  بأمــره  ليقــوم  نفســه  ويجاهــد  الله  بقضــاء 

فطبيعــيّ أن نملــك أهــواءً تصعــب علينــا التكليــف، طبيعــي 

 أن يشــعر الثــريّ بصعوبــة إخــراج زكاة مالــه التــي يقــول 
ً
مثــا

لــه هــواه بأنهــا تعبــه وكــدّ يمينــه، طبيعــيّ كذلــك أن يجــد 

العالِــم صعوبــة فــي أمــر الله لــه بعــدم كتمــان العلــم وهــو 

يــرى أذى النــاس لــه بســببه، وعلــى هــذا يمكــن أن نقيــس 

تكليفــات الله لــأب وللــزوج ولابــن وللزوجــة والابنــة والأم 

كذلــك، كلٌّ بحســب مكانــه وقدراتــه. 

 لهــوى غالــب النســاء لا يوجــد 
ً
هنــاك أحــكامٌ مخالفــة فعــا

الفقــه ذكــوري  يكــررون أن  الرجــال، كثيــرون  مثلهــا علــى 

بيتهــا  المــرأة اســتئذان زوجهــا للخــروج مــن  بدليــل أن علــى 

أو أن للذكــر مثــل حــظ الأنثييــن فــي الميــراث أو غيرهــا ممــا 

ممــا  كغيرهــا  الأحــكام  هــذه  البــاب،  هــذا  فــي  يســتدعونه 

 فــي أصلهــا لاختــافٍ 
ٌ
يختــص بأحــد الجنســين أمــورٌ عائــدة

الغنــم  ولقاعــدة  والأنثــى  الذكــر  مــن   
ً
كا الله  آتــى  فيمــا 

بالغــرم التــي تنبنــي عليهــا كثيــرٌ مــن الأحــكام الفقهيــة، فالمــرأة 

غيــر مســؤولة عــن النفقــة علــى أحــد ولا علــى نفســها، ولــذا 

فإنهــا فــي بعــض الأحــوال تــرث نصــف مــا يرثــه الرجــل )هنــاك 

حــالاتٌ تــرث فيهــا الأنثــى مثــل الذكــر وأخــرى تــرث أكثــر منــه 

أقربائــه(،  مــن  والموجــودون  المتوفــى  مــن  قرابتهــا  بحســب 

وبنــاءً علــى ذلــك وإن نظرنــا لأمــر بعيــنٍ تجْمِــل كلّ شــرع الله 

 مــع المنظومــة الإســامية كلهــا، 
ً
 ومتســقا

ً
نــرى الأمــر عــادلا

بــذات العيــن يمكــن فهــم موضــوع الاســتئذان وتفصياتــه، 

 
ً
وحفظــا  

ً
ورعايــة  

ً
)حمايــة زوجتــه  عــن  مســؤولٌ  فالــزوج 

مقاصــد  مــن  هــي  أساســية  حقــوق  عليهــا  ولــه   )
ً
ونفقــة

الــزواج، واتســاق هــذا يفــرض عليهــا بالعــدل الــذي يحــدده 

الله العالــم بخلقــه بعــض مــا يجــده الناظــر بعيــن المســاواة 

الاســتئذان عنــد  ذلــك  ومــن   ،
ً
ثقيــا أو   

ً
النديــة مزعجــا أو 

اتفــاق  علــى  ويعتمــد  تفصيــاتٌ  لــه  )الاســتئذان  الخــروج 

الزوجيــن(، وذات النظــر النــدّيّ المطالــب بالمســاواة ســيجد 

 مــن الأحــكام المفروضــة علــى الرجــل مزعجــة وثقيلــة، 
ً
كثيــرا

ومــن ذلــك نفقــه الــزوج علــى زوجتــه ذات المــال، أو نفقتــه 

 فــي تربيتهــا 
ً
وحــده علــى أولادهــم، أو بــرّه لأمــه إن وجــب عيبــا

لــه، ومثــال ذلــك كثيــرٌ. 

 فهنــاك شــئنا أم أبينــا أحــكام يتفــاوت البشــر فيهــا، وعلينــا 
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ً
 طاعــة

ً
 وآخــرا

ً
ــر أننــا نفعلهــا ونلتزمهــا أولا

ّ
فيهــا جميعــا تذك

عنــده  بمــا   
ً
رغبــة بــه  أمــر  بمــا   

ً
وقيامــا لرضــاه   

ً
وطلبــا لله 

المــرأة،  لأجــل  ولا  الرجــل  لأجــل  لا  عذابــه،  مــن  وخشــية 

لا  عنــده،  ل�ضــيءٍ  ولا  لرضــاه   
ً
طلبــا ولا  فــان  أنــه  لأجــل  لا 

لأجــل النــاس ولا لأجــل أعرافهــم ولا ليقولــوا ولا ليطلقــوا 

 
ً
وتحقيقــا وحــده  الله  ســبيل  فــي  بــل  وثناءاتهــم،  تســمياتهم 

مــن أجلهــا رغــم الصعوبــات  التــي خلقنــا  العبوديــة  لغايــة 

المســتمر.  النفــس  لجهــاد  والحاجــة 

للمســلم  يمكــن  ممــا  كثيــر  هنــاك  الصعوبــات  هــذه  أمــام 

القيام به، بإمكانه أن يستعين بالله، أن يلزم الاستغفار، 

أن يبحــث عــن الصحبــة الصالحــة التــي تهــوّن عليــه وتشــد 

أزره،  أن يجاهــد نفســه ليقــوم بالأمــر مهمــا كرهتــه نفســه، 

أن يلحّ على الله بدعاء أن يجعل هواه في طاعته، أن يبعد 

عــن نفســه مداخــل الشــهوات المتعبــة، لكــن الســبيل غيــر 

الصحيــح هــو الــذي يفتــح بوابتــه المشــككون حيــن يقولــون 

للهــوى،   
ً
 وموافقــا

ً
يكــون ســها أن  ينبغــي  ديــن الله  أن  لنــا 

لكــن العلمــاء الذيــن ســبقونا تحاملــوا أو كانــوا بــدون قصــدٍ 

 بســببهم، وهــذا 
ً
متحيزيــن ضــد بعضنــا فصــار الديــن صعبــا

ســبيلٌ خطيــر للمــروق مــن الديــن ورفضــه فــي إطــارٍ مخــادعٍ 

لا يــرى المــرء فيــه حقيقــة فعلــه ومــآل أفــكاره، يظــنّ نفســه 

يحــب الديــن ويكــره تنزياتــه علــى أرض الواقــع، يحــب الله 

أمــة الإســام لحــال  فــي  أمــره، لنصــل  تنفيــذ  ولا يســتطيع 

يشــبه الأمــم الغربيــة التــي تتكلــم عــن الله فــي معانــي الحــب 

فــي  أوامــره  مــن  �ضــيءٍ  بــأي  تقــوم  ثــم لا  والمثاليــة  والجمــال 

أمتنــا  مــن   
ً
 جــدا

ً
نــراه قريبــا اليوميــة، وذاك خطــر  حياتهــا 

اليــوم.

والخلاصة: 

الفقــه  ذكوريــة  لشــبهة   
ً
تفكيــكا الله-  -بحمــد  المقــال  قــدّم 

فــي ديننــا  لهــا  أنهــا فكــرة مســتوردة لا أســاس  بيــان  بهــدف 

كمســلمين  لنــا  بالنســبة  لهــا  حقيقيــة  قيمــة  ولا  وتراثنــا 

مــن  بكثيــر  أكثــر  الرجــال  الفقهــاء  أن  ومســلمات. صحيــحٌ 

عاقــة  لا  لكــن  الإســامي،  التاريــخ  فــي  النســاء  الفقيهــات 

لا  الفقــه  لأن  المــرأة  ضــد   
ً
متحيــزا الفقــه  بكــون  لذلــك 

ولأن  للفقيــه،  الفــردي  للهــوى  ولا  للــرأي   
ً
مجــالا يحتــوي 

 
ً
افتــراض أن الرجــال فــي كل زمــان ومــكان يملكــون انحيــازا

ضــد كل النســاء فــي كل زمــان ومــكان أمــرٌ مرفــوض لا دليــل 

عــاش. وإن كانــت بعــض 
ُ
عليــه ويخالــف الواقــع الحياتــي الم

 علــى غالــب النســاء اليــوم فهنــاك 
ً
الأحــكام الشــرعية ثقيلــة

أحــكام كذلــك علــى الرجــال، لا عاقــة لأمــر بالجنــس، ولا 

محابــاة فــي ديــن الله لأحــد ولا واســطة لأي شــخص بحســب 

الجينــات التــي ولــد بهــا. 

 لــكل 
ً
والله أســأل أن ينفــع بهــذه الكلمــات ويجعلهــا خطــوة

عنــه  والرضــا  الله  لرضــا  ســعيها  درب  علــى  تقرأهــا  أخــتٍ 

وامتــاك القلــب الســليم الــذي تحــب أن تلقــى مولاهــا بــه. 

ولله وحده الحمد والمنّة والفضل.


